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ARTICLE INFO ABSTRACT 
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Since the Holy Qur'an has fulfilled the general rules of linguistic, melodic, 

grammatical, and semantic structure and contains important ideas that God wanted to 

convey to readers and audiences, and has a significant effect on the expansion of 

religious and linguistic culture and awareness. In this research, we decided to 

examine the tools of the referential element through the analysis of Surah Sajdah, 

because this element is one of the most important elements of textual coherence and 

is widespread and visible at the level of the present text. The referential function is 

performed through a group of tools and transforms the text into a coherent and 

interconnected unit. Therefore, an attempt is made to analyze and analyze the 

referential element and its different types in Surah Sajdah, as well as the extent of its 

influence in coordinating the coherence of its text, with a descriptive and analytical 

approach. The most important results of the research are: that referencing is used in 

its four types in the Surah, and by referring the word to its reference, it has played an 

important and effective role in the movement and rotation of the text of the Surah 

and the coherence and connection between its parts and verses. Pronominal reference 

in the text of the Surah is the most frequent type of reference. The most important 

references are related to Almighty God and the Prophet (PBUH) and infidels and 

believers. In addition to the pronoun and at a much lower level, he has placed related 

nouns and references and comparative tools, which, although few, have not been 

ineffective in the coherence of the text. 
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 الملخص اطلاعات مقاله

 نوع مقاله:

 علمي

 های مقاله: تاريِخ

 28/29/2023 تأريخ الاستلام:

 02/12/2023 تأريخ المراجعة:

 15/09/2024 تأريخ القبول:

 18/09/2024تأريخ النشر: 
 

 عل ی  واحت وی ، وال دللي  والنح و   والإيق  اعي  اللغ و   للبن اء  العام ة  القواع د  اس توفي  ق د  الك ر   القرآن أن بما

 وأص  وله ال  دي  لقواع  د وتبلي    ووع    وإرش  اد توجي ه  م    والم  تلقن القُ  رءاء إل     إيص  الها الله أراد مهم  ة أفك ار 

 دراس ة  البح ث  ه لا  في ،ل لل  ارتيين ا   واللغوي ة  الدينية والثقافة الوعي توسيع في وفعال كبير أثر وله، وفروعه

 العناص ر  أه م  م    العنص ر  ه لا  لأن، الس جدة  سورة في "هاليدا " منظور م  الإحالي العنصر وسائل وتحليل

 طري    ع    الإحالي ة  بالوظيفة النص ،حيث يقوم سطح علی وظهورا وانتشارا وجودا وأكثرها النصي للتماس 

 المن  ه  اس  تخدام خ لال  م    نح اول  فل  لل . ومترابط ة  منس  جمة وح دة  ال  نص ويجع ل ، الأدوات م    مجموع ة 

 م   . انس  جامها في ت  يثير  وم  د  الس  جدة س  ورة في المختلف  ة وأنواع  ه العنص  ر ه  لا دراس  ة التحليل  ي الوص  في

 تحقي    في م ؤثر  بش كل  وس اتت ، الس ورة  في الأربعة بينواعها استخدمت الإحالة أن لنا يتضح الدراسة خلال

 المح ال  إل ی  المحي ل  اللف    رج وع  خ لال  م    الآي ات  أج ااء  ب ن  والت راب   النس جام  وتحقي    وال  دوران  الحركة

-  الله ه ي  إليه ا  المح الت  أكث ر  وم   ، الس ورة  ن ص  في وتكرارا وجودا الأكثر هي الضميرية الإحالة وأن، إليه

 الإحال ة  بص ورة  ال نص  داخ ل  التماس    في مهما دورا للموصولت وأن. والمؤمنن والكفار( ص) والنبي -تعالی

، المع    تحدي د  في نص يبا  المقارن ة  وأدوات الإش ارة  لأسم اء  أن كم ا . قبلها بما بعدها ما ورب  والبعدية القبلية

 .التركيبي الرب  وتحقي  إليه المحال إلى المتلقي انتبا  وتوجيه

 :الرئيسةالكلمات 

 ،الكر  القرآن

 ، السجدة سورة

 ، النصي التماس 

 .الإحالي العنصر

 . 231-215( 3) 20، اآدابه مجلة اللغة العربية و. العنصر الإحالي یقراءة في سورة السجدة: بناء عل(. 2024) أبوالحس ، أمن مقدسي و عبدالوحيد، نويد  العنوان:
DOI: http//doi.org/10.22059/JAL-LQ.2023.365639.1361 
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 المقدمه

يبدو أن و، «اللسانيات النصية»أو « نحو النص»ظهر في نهاية الستينات م  القرن العشري  منه  لساني يطل  عليه 

فهو الل  وضع تصورا « فان داي »الل  احتل الريادة في هلا المجال، أما « هاريس»إرهاصات هلا العلم بدأت عل  يد 

بعض مظاهر "ع  نحو النص، محاولً إقامة أنحاء النص في كتابه كاملا لنحو النص متجاوزا الآراء التي كانت مطروحة 

رقية »و« هاليد »نجد  ،وإلى جانب فان داي  و هاريس. حيث كان يقرن بن النص والخطاب في مع  واحد "نحو النص

فيه النص  عدَّ» دعائم هلا الفرع اللساني المعاصر، فنشرهاليدا  بحثا م  اجههد في وضع أسس ويرثكبلل ال؛ حيث «حس 

والسياق وجهن لعملة واحدة ، وأن فهم اللغة يستوجب فهم الكيفية التي تعمل بها النصوص ، وبن أثر سياق الموقف في 

، اليدا  ورقية حس له ،«التساق في الإنجلياية»موسوم ب   كتابانتشر م، 1976في سنة  (.35م: 2010)أبوزنيد، «بناء النص

مدخل »م  خلال كتابيه  "د  بوجراند"غير أن الدراسات النصية لم تبل  أوجها إل مع . املةأول دراسة نصية متكواعتبر 

 .«النص والخطاب والإجراء»و «إلی لسانيات النص

بدراسة نسي  النص انتظاما واتساقا وانسجاما، ويهتم   نَعْأما لسانيات النص فيقصد بها ذل  التجا  اللغو  الل  يُ

بكيفية بناء النص وتركيبه، بمع  أن لسانيات النص تبحث ع  الآليات اللغوية والدللية التي تساهم في انبناء النص 

واصل والإبلاغ وتيويله. وم  هنا فإن لسانيات النص هو فرع م  فروع علم اللسانيات، ويتعامل مع النص باعتبار  نظاما للت

ويقول  .(20م: 1999،  داي)«إن كل خطاب مرتب  عل  وجه الإطراد بالفعل التواصلي»السياقي، وفي هلا يقول فان دي : 

نيلا أن علم لغة النص يعني دراسة الأدوات اللغوية للتماس  النصي، والشكلي والدللي مع تاكيد  علی أتية السياق 

 (.35 /1م، 2000)إبراهيم الفقهي، «حن تحليل النص وضرورة وجود خلفية لد  المتلقي

بناء علی ما سب  يمك  القول بين لسانيات النص تسعی إلی تحقي  التماس  النصي أ  الرب  بن الأدوات المتضمنة 

تها في النص مع الهتمام بينظمة التواصل. ويهدف بحثنا هلا إلى دراسة التماس  النصي لسورة السجدة لتقييم تراب  آيا

وأجاائها معا. وبما أن هناك بعض المستشرقن قد شككوا في انسجام القرآن واتساقه، فإن إجراء مثل هلا البحث يمك  

 أن يكون ردا عل  انتقاداتهم. 

توقفت في مجال التحليل اللغو  والدراسة الصرفية  ،تتجل  إشكالية البحث في أن البحوث التي تتناول سورة السجدة

الأمر الل  دفع الباحثن إلی المناه  اللسانية والنصية اجهديدة علی السورة؛لاغية. وليس هناك م  يطب  والنحوية والب

استخدام النظريات الحديثة في خدمة النص القرآني ودراسة سورة السجدة دراسة نصانية، محاولن التركيا عل  أتية 

يسع  بحثهما إلى دراسة   ،تفسير النصوص القرآنية. فللل العنصر الإحالي في تحليل الخطاب القرآني وإبراز دورها في

 هلا العنصر، وأثر  في دللة النص وانسجامه في سورة السجدة، محال الإجابة ع  الأسئلة التالية:

 الأسئلة التالية

 ما أكثر وسائل الإحالة في سورة السجدة؟ - أ

 ي وترابطه في سورة السجدة؟كيف ساتت الإحالة كعنصر اتساقي نحو  في تحقي  التماس  النصء - ب

 خلفية البحث

هناك بحوث كثيرة تناولت التماس  النصي كما أن هناك عدة دراسات جعلت م  سورة السجدة ميدانا للتطبي  والتحليل، 

خاص في السورة بشكل العنصر الإحالي النصي بشكل عام و لم نقف حتی الآن عل  بحث خاص بدراسة التماس إل أنه 

 هي:وم  أهم الدراسات التي ترتب  بموضوع المقال هل ، 

مجلة  ليونس وليئي وسيد محمود ميرزايي الحسيني ومحمد فرهاد .« عناصر النسجام النصي في سورة نوح»مقال  .1

 أ  الثلاثة أنواعها كلعوامل التماس  النصي ب المقال في ونباحثدرس ال. 1395سنة  ،هاي زبان شناختي قرآنپژوهش

 في سورة نوح. والربطي، والنحو  المعجمي
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تحدث . 1397سنة  ،هاي قرآنيپژوهش مجلة ،كرخامه لمحمد«   نظرية هاليد  في النسجام النصي لسور القرآنيتطب»مقال  .2

 مقاله هلا ع  نظرية التماس  النصي لهاليدا  وأهم عناصر هل  النظرية، ثم وجه ستة انتقادات لها.  كاتبال

لعبدالوحيد نويد  وغلامعباس «. الإحالة الضميرية ودورها في التماس  النصي )سورة الرعد أنموذجا(»مقال  .3

وتحليل الإحالية الضميرية لسورة الرعد  بدراسة الباحثان قام. 1401، سنة نامه نقد ادب عربي پژوهشرضايي، مجلة 

 .التحليلي الوصفي لمنه ا مستخدمن الرعد سورة نص  ومد  استخدامها في تراب  وتماس

 فام، نكمش وبتول اظميكعظم ل« النص لسانيات ضوء في تحليلية دراسه الإسراء سورة في راركجماليه الت»مقال  .4

 تحليل الإسراء سورة في راركالت ظاهرة بدراسة اتبانكقامت ال. 1401السنة  السلامية، الحضارة آفاق مجلة

 .السورة  تماس في دورها

لربعية ب  « التساق والنسجام في تحقي  التماس  النصي في القرآن الكر : سورة النجم أنموذجادور »مقال  .5

 م  النجم سورة في النصي  م. حاول الباحث فيه بيان التماس2016مخلوف. مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، سنة 

 التوابع.الستبدال والمناسبة والضمائر و و الإحالة أ   أهم أدوات التماس خلال

م. 2019لمبروكة سعيد . سنة « دراسة في ظاهرة التماس  النصي في القرآن الكر : سورة إبراهيم أنموذجا»رسالة  .6

لقسم التطبيقي بدراسة التماس  الشكلي والدللي في سورة ا في الباحثة قامت الرسالة عنوان م  معلوم كما هو

 .التكرار و والحلف الأحالة أ  أنواعها كلإبراهيم ب

 دراسة إحالية، فللل  بحثنا هلا جديد.يتبن م  خلال استقراءنا للدراسات السابقة أن هل  السورة لم تدرس 

 الإطار النظر  

 التساق ومفهومه 

التساق م  المفاهيم اجهديدة التي دخلت في مجال النقد وتعني الكيفية التي يحدث بها التماس  النصي. التساق مفهوم 

يل إلى العلاقات القائمة داخل النص، ويشمل عددا م  المنسقات كالإحالت الضميرية والإشارية والموصولة، دللي يح

التساق نات  ع  العلاقات الموجودة بن الأشكال » ر:والحلف، والستبدال، والوصل، والتكرار، والتضام. يقول كارت

بناء علی  (.81، م2015بوقرة، )«لية ( فلا تدخل إطلاقا في تحديد النصية، أما المعطيات غير اللسانية )المقامية والتداو

ذل ، فإن مفهوم التساق يتعل  بالنص ويشير إلى تراب  اجهمل والفقرات فيه عل  المستويات الدللية والنحوية 

عندما ينشئ  والمعجمية، وهلا يتم م  خلال استخدام أدوات معينة يطل  عليها أدوات التساق التي يستخدمها الكاتب

 نصه مراعيا الرب  بن اجهمل وبن الفقرات أيضا، وهلا يعني أن هناك أدوات اتساق للجمل وأدوات اتساق للفقرات.

 أنواع التساق النصي  

يوجد نوعان للاتساق النصي: التساق النحو  والل  يشمل الإحالة، والحلف، والستبدال وأدوات الرب . والتساق 

شمل التكرار والتضام. كما أن لكل نوع م  أنواع التساق النصي أدوات خاصة به وبما أن المقال هلا يسعی المعجمي والل  ي

 سوف نركا فيما يلي، علی هلا العنصر فق .ووهو عنصر الإحالة،   إلی دراسة إحدی عناصر التساق النحو

 الإحالة 

 في الرب  بن اجهمل والعبارات التي تتيلف منها النصوصاللغويون عل  أن "الإحالة أداة كثيرة الشيوع والتداول  أكد

الإحالة تعني أن يرتب  عنصر ما في النص بعنصر آخر، سواء كان داخل النص أم خارجه،  ،(Van Dykeم،151،1977)

العلاقة بن العبارات والأشياء والأحداث والمواقف في »بينها    بشرط أن تربطهما علاقة م  نوع ما. وعرفها د  بوجراند

د  «)العالم الل  يدل عليه بالعبارات ذات الطابع البدائلي في نص ما؛ إذ تشير إلى شيء ينتمي إلى نفس عالم النص

  (.320، م1998بوجراند، 
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 أنواع الإحالة 

حالة إلى عنصر داخل النص، وهي إما أن تكون سابقة وإما أن الإحالة عل  نوعن رئيسن: إحالة داخلية )نصية(: وهي الإ

(. 118، م2014)عكاشة، إحالة خارجية )مقامية(: وهي الإحالة التي تعود إلى أحداث أو مواقف خارج النص .تكون لحقة

  هو ذات مثل ضمير المتكلم والل  يحيل علی ذات صاحبه المتكلم حيث يرتب  عنصر لغو  إحالي بعنصر إشار  غير لغو

 (.105، م2005)بحير :  المتكلم

 وسائل إحالية لتماس  النص

ذكر علماء اللغة المحدثون أربع وسائل إحالية لتماس  النص، وهي: الضمائر، والأسماء الموصولة والأسماء الإشارية، 

 والمقارنة. 

 الضمائر - أ

بالحدث كالصفة، ول عل  حدث وزم  كالفعل. الضمير م  أقو  أنواع المعارف غير دال عل  م سم  ول عل  الموصوف 

 (.122، م2015بوقرة، «)كلمة جامدة تدل عل  عموم الحاضر والغائب دون دللته عل  خصوص الغائب أو الحاضر»الضمير 

وهي أكثر أنواع الإحالة »لقد حظيت الضمائر بقس  وافر م  الدراسة لد  علماء العربية وعلماء النص، 

، إذ تؤد  دورا رئيسا في رب  أجااء النص بعضها ببعض، ولول وجودها في (Halliday and Hasanم،37،1976)«شيوعا

 بنية النص لأد  ذل  إلى ارتباك المع  أو غموضه.

 السم الأشار  - ب

لكونه يحدد دور المشاركن في الامان »اسم الإشارة م  عناصر الإحالة التي تعمل عل  تماس  النص وترابطه وذل   دُّعَيُ

ما وضع لمشار إليه سواء أكان حاضرا أم »وهو يعرف بينه  (،118، م1993 )زناد،«والمكان داخل المقام الإشار 

 وتشترك أسماء الإشارة مع الضمائر في أنها مبهمة تحتاج إلى مفسر لح  يوضحها.، (92 ،م1982، الإستراباذ «)غائبا

 السماء الموصولة  - ت

للاسم الموصول أتية كبيرة في السم الموصول هو ما دل عل  معن بواسطة جملة تلُكر بعد ، وتسم  صلة الموصول. 

تحقي  الرب  بن اجهمل؛ وذل  لأن جملة صلة الموصول تعود عل  ما سبقها. يشترك اسم الموصول مع الضمائر وأسماء 

مات وإنما كانت مبهمة لوقوعها عل   ك ل ش يء م   حي وان وجم اد الموصولت ضرب م  المبه»الإشارة في إيهامه؛ إذ أن 

 (.372 /2  ،م2001يعيش،   )اب«وغيرتا

 المقارنة أدوات - ث

يتفرع منها التطاب ، والتشابه والختلاف  عامةتعد ألفاظ المقارنة م  عناصر الإحالة النحوية وتنقسم إلى قسمن: 

تتفرع منها الكمية والكيفية، أما م  منظور السب  فالمقارنة ل تختلف ع  الضمائر وأسماء الإشارة في كونها  خاصةو

 (.19، م2006)خطابي، نصية، وبناء عليه فهي تقوم، مثل الأنواع المتقدمة ل محالة بوظيفة اتساقية تماسكية 

 الإطار التطبيقي للسورة

، واحتلت المكانة الأولی، بناء علی مرة( 177) ن الضمائر قد وردت بكثير في السورةأدراسة السورة يتضخ لنا م  خلال 

والأسماء الإشارية مرة(  19)ذل  فإن الضمائر تلعب دورا مهما في تماس  النص. والموصولت جاءت في المرتبة الثانية 

 تكون في المرتبة الثالثة والرابعة.( 3)وأدوات المقارنة مرة(  15)
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 لة الضميرية الإحا -أ

استعمل الضمائر بكثير لرب  أجااء الآيات، ووصل اجهمل بعضها  -تعالی-( يتبن لنا أن الله 1) دولاجهم  خلال 

ببعض، وم  أهم الأسباب لستخدام الضمائر في السورة أنها تغني ع  تكرار السم وتيتي م  أجل الختصار والإيجاز، 

اسكه وترابطه، كما أنها ل ترد في اجهملة إل وقد سبقها ما يوضح معناها ويفسرها، وهكلا تساهم في اتساق النص وتم

المعنو  والبلاغي سولول وجودها لصار نص السورة تكرارا وحشوا مملا؛ مما يجعل السورة تفقد أثرها النفسي و

  والإعجاز . قبل الدخول في شرح وتحليل الإحالة الضميرية نيتي بجدولها فيما يلي:

 الإحالات الضميرية في سورة السجدة(: 1الجدول )

 قبلية أو بعدية نصية أو مقامية المحال إليه لآيةا عدد الضمير الضمير

 قبلية نصية الْكتاَبِ 2 1 فيِه

 قبلية نصية المشركون 3 1 يقولُونَ

 قبلية نصية النبي 3 1 افْتَریَ

 قبلية نصية الْكتاَبِ 3 2 هو-افْتَرَا ُ)هاء(

  مقامية النبي 3 3 قَبْلِ -لِتنُْلِرَ)أنت(-رَبِِّ 

 قبلية نصية قوما  3 يَهتَْدُونَ-لَعَلَّهمُْ-أَتَاهمُْ

 قبلية نصية الله 4 3 دُونهِِ-اسْتَوَ -خَلَ َ

 قبلية نصية السَّمَاواَتِ وَالْيَرضَْ 4 1 بيَنهُمَا

  مقامية المشركون 4 2 لتَتلََكروُنَ-لَكمْ

 قبلية نصية الله 5 2 إِليَهِْ-يدبِِّر

 قبلية نصية الأمر 5 1 يعرجُُ

 قبلية نصية يوم 5 1 مِقْداَرُ ُ

  مقامية المشركون 5 1 تَعُدُّونَ

 قبلية نصية الله 7 3 بَدأََ-خلََ َ-أحَْسَ َ

 قبلية نصية الشيء 7 1 خَلَقهَُ

 قبلية نصية الله 8 1 جَعَلَ

 قبلية نصية انسان 8 1 نَسْلهَُ

 قبلية نصية ماء 8 1 مهن )هو(

 قبلية نصية الله 9 4 جَعَلَ-روحه-نَفَخَ-سَوَّی

 قبلية نصية انسان 9 2 فيِهِ-سَوَّا ُ)هاء(

  مقامية المشركون 9 2 تَشْكرُُونَ-لَكمُُ

 قبلية نصية المشركون 10 4 كافِرُونَ)هم(-رَبِّهمِْ-همُْ-قَالُوا

  مقامية المشركون 10 2 إِنَّا-ضَلَلنْاَ

  مقامية النبي 11 1 قُلْ

  مقامية المشركون 11 4 تُرجَْعُونَ-رَبِّكمُْ-كمُْ-يَتَوَفَّاكمُْ

 قبلية نصية مَلَ ُ المَْوتِْ 11 1 وُكِّلَ

  مقامية النبي 12 1 تَرَ 

 قبلية نصية المجرمون 12 3 ربَِّهمِْ-رُءُوسِهمِْ-ناكسو)هم(

  مقامية المجرمون 12 7 مُوقنُِونَ-إِنَّا-نَعمَْلْ-فارجِْعنْاَ-سمَعِْنَا-أَبْصَرْنَا-رَبَّناَ

  مقامية الله 12 1 ارجِْعْ )أنت(

  مقامية الله 13 2 آتيَْنَا-شئِْنَا

 قبلية نصية النفس 13 1 هُداَهاَ

  مقامية الله 13 2 لَيَمْليَنََّ-منِِّي

  مقامية المجرومون 14 7 تعَْمَلُونَ-كُنْتمُْ-ذُوقوُا-نَسيِنَاكمُْ-يَوْمِكمُْ-نَسِيتمُْ- ذُوقُوا

  مقامية الله 14 2 نَسيِنَا-إِنَّا

  مقامية الله 15 1 آيَاتنِاَ

 قبلية نصية المؤمنون 15 7 لَايَسْتَكْبرُِونَ -همُْ-رَبِّهمِْ-سَبَّحُوا-سُجَّداً-خَرُّوا-ذُكِّرُوا

 قبلية نصية آيات 15 1 بِهاَ

 قبلية نصية المؤمنون 16 5 ينُفِْقُونَ-رزََقْنَاهمُ-رَبَّهمُْ-يدَْعُونَ-جنُُوبُهمُْ
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  مقامية الله 16 1 رزََقْنَا

 قبلية نصية ما 17 1 أُخفْیَِ

 قبلية نصية المؤمنون 17 3 يعَْمَلُونَ-كَانُوا-لَهمُ

 قبلية نصية م  )الموم ( 18 2 مُؤْمنِاً-كَانَ

 قبلية نصية م  )الفاس ( 18 2 فَاسِقاً-كَانَ

 قبلية نصية المؤم  والفاس  18 1 لَا يَسْتوَُونَ

 قبلية نصية المؤمنون 19 5 يعَْمَلُونَ-كَانُوا-لَهمُْ-عَمِلُوا-آمنَُوا

 قبلية نصية الفاسقون 20 6 لَهمُْ-أُعيِدُوا-أَنْ يَخْرجُُوا-أَرَادُوا-مَيْواَهمُُ-فَسَقُوا

 قبلية نصية النار 20 2 فيِهَا-منِْهاَ

  مقامية الفاسقون 20 3 تُكلَِّبُونَ-كُنْتمُْ-ذُوقُوا

 قبلية نصية علاب النار 20 1 بهِِ

  مقامية الله 21 1 لنَُلِي َ

 قبلية نصية الفاسقون 21 3 يَرجِْعُونَ-لَعَلَّهمُْ-لنَُلِيقنََّهمُْ

   علاب 21 2 الأكبرَِ)هو(-الأدْنَ )هو(

 قبلية نصية م  22 1 أَظْلمَُ )هو(

 قبلية نصية م  22 3 أَعْرضََ-رَبِّهِ-ذُكِّرَ

 قبلية نصية آيات 22 1 عنَْهاَ

  مقامية الله 22 2 منُْتَقِمُونَ )نح (-إِنَّا

  مقامية الله 23 2 جَعَلْنَا-آتيَْنَا

  مقامية النبي 23 1 فَلَا تَكُ ْ

 قبلية نصية موسی 23 1 لِقَائهِِ

 قبلية نصية الكتاب 23 1 جَعَلْنَا ُ

  مقامية الله 24 3 بِآياَتِنَا-أَمْرِناَ-جَعَلْنَا

 قبلية نصية بني اسرائيل 24 5 يُوقنُِونَ-كَانُوا-صَبَرُوا-يهَْدوُنَ-منِْهمُْ

  مقامية النبي 25 1 رَبَّ َ

 قبلية نصية رب  25 2 يفَْصلُِ-هوَُ

 قبلية نصية المشركون 25 3 يَخْتَلفُِونَ-كَانُوا -بيَنَْهمُْ

 قبلية نصية ما 25 1 فيِهِ

 قبلية نصية المشركون 26 3 أَفَلَا يَسمَْعُونَ-قَبلِْهمِْ-لَهمُْ

 قبلية نصية القرون )القوم( 26 2 مَسَاكنِِهمِْ-يَمْشُونَ

 قبلية نصية المشركون 27 4 يُبصِْروُنَأَفَلَا -أَنفُْسُهمُْ-أَنْعَامُهمُْ-أَوَلمَْ يَرَواْ

  مقامية الله 27 3 فَنُخْرِجُ-نَسوُقُ-أَنَّا

 قبلية نصية الماء 27 1 بهِِ

 قبلية نصية زَرْعاً 27 1 منِْهُ

 قبلية نصية المشركون 28 1 يَقُولُونَ

  مقامية المؤمنون 28 2  صَادِقنَِ-كُنْتمُْ

  مقامية النبي 29 1 قُلْ

 قبلية نصية يَوْمَ الْفَتحِْ 29 1 ينَفَْعُلَا 

 قبلية نصية الكفار 29 4 ينُظَْرُونَ-همُْ-إِيمَانُهمُْ-كفََرُوا

  مقامية النبي 30 2 انْتظَِرْ-فَيَعْرضِْ

 قبلية نصية المشركون 30 3 مُنْتظَِرُونَ-إِنَّهمُْ-عنَْهمُْ

 - - - - 177 في كل  السورة موع الضمائرمج

 

( وجود التماس  والتراب  بن آيات السورة بالستخدام الكثير للضماير، بحيث حققت 1)اجهدول يتبن م  خلال 

ضميرا؛ الأمر الل   177تسلسلا بن الآيات م  خلال المرجعيات المحيلة. الضمائر المستخدمة في السورة يبل  عددها 

التنويه  -1ورة ووسطها وخاتمتها. بما أن موضوعات السورة هي ساهم في تحقي  التماس  والنسجام بن افتتاحي ة الس 

وذكر انفراد الله وقدرته في  -3والرد عل  المشركن في ادعائهم أنه مفتر ،  -2م  عند الله،  لٌاَّنَبالقرآن وبيان أنه مُ

وعرض مشهد المجرمن في يوم  -5والتلكير بيوم القيامة وعرض جانب م  شبهات المشركن،  -4خل  المخلوقات، 
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وأمر الرسول )ص(  -7وذكر بعض صفات المؤمنن ونعمهم والفاسقن والتقليل م  شينهم وتحقيرهم  -6القيامة، 

والنبي )ص( والمؤمنن  -تعالی-المحلية إلی )الله  بالإعراض عنهم ووعد  بالنصر عليهم، يكثر فيها تواتر الضمائر

م  الستعمال الكثير للضمائر له دور هام في اتساق النص وترابطه وإيصال المعنی المراد.  والكفار(. ودون ش  هلا النوع

فيما يلي سنقوم بدراسة وتحليل المحالت إليها الرئيسة في السورة، لك  قبل أن ندخل في التحليل، نيتي بجدول هل  

 المحالت إليها الرئيسة فيما يلي:

 في سورة السجدة المحالات إليها الرئيسة(: 2الجدول)

 التواتر  المحالت إليها

 38 الله

 11 النبي

 30 المؤمنان

 66 الكفار

 145 المحالت الرئيسةالمحيلة إلی  ضمائرالمجموع 

 177 في السورة  الضمائركل مجموع 

 

والنبي والمؤمنن الله )ضميرا إلى  145ضميرا في السورة، يعود  177( أنه م  مجموع 2و  1 ) كما نری في اجهدول

فالسورة أساسا تدور حول مقاصد أربعة: مقصد الوحي وصدق الرسول)ص(، ومقصد الألوهية وصفتها، . (والكفار

 ومقصد البعث والمصير، ومقصد يوم القيامة يُعرض فيه مشهد المؤمنن والمشركن.

 دراسة المحالت إليها الرئيسة

 الإحالة الضميرية إلى الله تعالىأول: 

إحالة تقريبا، مع  38في سورة السجدة كثيرا، والتي يصل مجموعها إلی  -تعالی-د استعملت الضماير المحيلة إلی الله لق

آية. تشتمل السورة علی عدة أمور مستندة إلی الله، وفيما يخص بقضية الألوهية  30العلم بين عدد آيات السورة يبل 

الأول في نص السورة، أل وهو الله تعالی، وم  خلال ذل ، تتطور فكرة والعبودية فإن الضمائر فيها تعود إلی الأساس 

 النص م  بدايته إلى نهايته. 

أن الضمائر المحيلة إلی الله تتنوع في السورة بن ضمير الغائب )المنفصل والمتصل  ( 1) نلاح  م  خلال اجهدول

)المستتر(، وتسهم في تحقي  النسجام  وضمير الخطاب)المتصل والمستتر(،  وضمير متكلم المفرد واجهمع والمستتر(،

التطابقي والتواف  الشكلي والدللي؛ لأنها تعود إلی محال إليه واحد وكلل  ترب  الآيات اللاحقة بالآية الرابعة، وتحقِّ  

ت. عندما نتيمل النص التراب  النصي بنوعيه الشكلي في اتفاق الضمائر، والدللي في الإسناد، والتماس  المعنو  بن الآيا

القرآني نجد أن لفظة اجهلالة )الله( في بداية الآية الرابعة هو المحال إليه، وقد ربطت بداية النص بمجموعة م  

الإحالت المتنوعة أولها وأكثرها الضمائر البارزة والمستترة. ووجود هل  الضمائر يسهم في عدم تفك  النص بإشارتها إلى 

 ة الكلام هي نفسها في وسطه وآخر ، فيكون النص موحدا.أن المرجعية في بداي

مرة  19التكلم والغيبة، بحيث يتم استخدام ضمائر التكلم ضمائر ضمائر استخداما وتكرارا في السورة أكثر الم  

 مرة. وأما ضمائر الخطاب فهي تستخدم مرة واحدة فق . كما نلاح  أنه قد غلبت عل  السورة كلتا 18وضمائر الغيبة 

والموزَّعة في السورة كلها م  بدايتها  -تعالی-إحالتن النصية والمقامية، وهلا الحضور الكثيف للضمائر المحيلة إلی الله 

إلی نهايتها، يدل دللة واضحة علی التساق الظاهر والتراب  النصي للسورة، ويناسب تماما مقاصد السورة؛ لأنه م  

،: م1984)البقاعي، «في صفاته، وكمال قدرته في الخل  والأمر، والبعث واجهااء -تعالى-بيان عظمة الله »أبرز مقاصدها 

هو خال  الكون والناس، ومدبر السماوات والأرض وما بينهما، والولي الشفيع العالم  -تعالی-وبيان أن الله  (.15/222
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ليه. قد إن يعود جاء كبير م  الضمائر العايا الرحيم ومبدئ خل  الإنسان ومسويه والنافخ م  روحه فيه. فم  الطبيعي أ

 الضمائر متيخرة عنه.ءت ذُكر لف  اجهلالة )الله( في الآية الرابعة م  السورة صراحة ثم جا

، رز والمستتر: )مِنِِّي وأمْلأنَّ﴾بالرجوع إلی السورة يتببن لنا أن الله استخدم ضمائر التكلم مرتن بصورة المفرد البا

ل إلى اللات الإلهية . ضمير التكلم يحيجَعلَْنَا-نُلِيق َّ -إِنَّا-آتَينا-شئِنْاَمثل:  ز والمستتربارمرة بصورة اجهمع ال 17و

نا( أو مستترا - جاءت الإحالة إليه باستعمال ضمير المتكلم بنوعيها المفرد واجهمع، سواء كان بارزا ) نماإالخارجية، و

( ليدل علي 27-24-23-22-21-16-15-14-13مرة في الآيات: ) 19)أنا ونح (. وتكرر هلا الضمير بينواعه المختلفة 

وقدرته وكبريائه. هلا الضمير جاء تارة فاعلا للفعل، وتكرر مجيئه بعدئل، ليمثلّ أكبر وسيلة للإحالة  -تعالی-عظمة الله 

 نَسوُق. أَنَّا-مُنْتَقمُِونَا إِنَّ -نَسِيناكمْ إِنَّاإلى اللات الإلهية. وتارة جاء في موقع ما أصله مبتدأ: 

جاء مسندا (، نُخْرجُِ-نسَُوقُ-لَنُلِيقنَّهمُْ-لأمْلأنَّ)الضمير المتصل )نا( في الأفعال الملكورة، والضمير المستتر في أفعال 

 (387و 386/ 17، م1984)البقاعي، إلی الله تعالی "وكان الأصل الإضمار ولكنه أظهر الضمير بيانا لما كان فيه م  الضخامة"

 يسوقُ أنَءهأَوَلَمْ يروْا أو  لَيُلِيقنَّهُمْأو  ليملْأنَّ) كينه يعني أن المناسب لسياق الحديث فيما يلي م  الآية أن تكون اجهملة:

بصورة الغيبة )يدبِِّرُ  25والأية  5(، ليناسب ذل  الحديث ع  سياق الآيات السابقة، لأنه جاء المسند الله في الآية فَيُخْرجُِ

 ﴾25﴾وإِنَّ رَبَّ  هُوَ يفصِلُ 5مْرَ الأ

وهكلا جاء استعمال ضمير المتكلم لسيما ضمير اجهمع )نا( ليدل علي عظم ما فعله الله وتحقير الكفار والفاسدي  

والمجرمن وتفاهة شينهم وتعظيم وتكر  المؤمنن والصالحن، فإن معظم المباحث المستخدمة في هل  السورة تشير إلى 

 تعالى وقدرته. واستعمال هلا النوع م  الضمير مناسب غاية المناسبة في كل المواضع الوارد فيها. وقد يجيء عظمة الله

فكان مناسبًا لتقرير الأمر المخبَر عنه، مع بس  أَنَّا نسَُوقُ(، و إِنَّا مُنْتَقمُِونَو نَسِيناكمْضمير اجهمع )نا( اسما ل  )أن(: )أَنَّا 

الفعل المسنَد إلى الضمير عليه وحدَ  سبحانه. وهكلا نجد الضمير )نح ( مقدءرا وجوبًا في بنية  قصر إفادةللتعبير، و

ع  نفسه إلى المخاطبن أو إلى  -تعالى-النصء العميقة، عندما يتقدم الفعل المضارع المبدوء بنون العظمة، ليتحدءث به الله

 .الرسول الكر 

النص أكثر تماسكا.هل  الضمائر قد تجيء مستترة في الأفعال  ضمائر الغائب تعمل أيضا بدورها عل  جعل

( التي تحيل إلی عمل في زم  مض  والتي تحق  وقوعها، وقد نَفَخَ-سَوءی-جَعلََ-بدََأَ-خلََ َ-أَحْسَ َ-اسْتَوَ -خلََ َالماضية)

ل. كل هل  الستمرار  م  قبل الفاع(؛ الأمر الل  يدل علی تجدد العمل يفصِلُ–تجيء مستترة في الفعل المضارع )يُدَبِّرُ 

الضمائر عملت علی رب  عناصر الآيات ومكوناتها شكلا ودللة دون تكرار مخل بالمعنی. م  الملاح  في كل الأفعال 

لأن الفاعل هو الل  يقوم »في موقع الفاعل جاءت  -تعالی-أن الضمائر التي تحيل إلی الله ( 2اجهدول)الواردة في 

له القدرة والقوة علی هل  التغييرات والتجددات في السماوات  -تعالی-بالتغييرات والتجددات والحركات وكما نعلم أن الله 

ن مرجعها أنها تتف  إذا كا»كما أن عادة القرآن في ضمائر الغيبة (. 348ش، 1401)نويد  وآخرون، «والأرض والدنيا والأخرة

 (.104م، 2005)البدو ، «واحدا، حتى ل يتشتت الله  ول يغمض المع 

إلی تلوي   انونستنت  م  خلال دراسة الضمائر المحلية إلی الله أن استعمال كل م  ضمائر الغيبة والتكلم يؤدي

الأحداث النصية،  الأسلوب، ويبعد نص السورة ع  الرتابة. هل  الضمائر التي برزت عل  سطح النص سيطرت عل 

وقامت بعملية الرب  بن اجهمل والوحدات النصية، وتمكنت بلل  م  جعل اللات الإلهية حاضرة بقوة في النص، خالقا 

 تماسكا شديدا بن الوحدات النصية.

 رسول الله )ص( الإحالة الضميرية إلى ثانيا: 

ضميرا. هل  الضمائر تستخدم  11يبل  عددها ( يتضح أن الضمائر العائدة إلی النبي)ص( 2 و1)اجهدولم  خلال 

بيان حقيقة ما نُاِّل »غرض السورة (. 7( ومستترة )3بصورة الخطاب إل في حالة واحدة)افتری(، وتجيء بارزة متصلة )

قوَْمًا مَا أَتَاهُمْ مِ ْ نَلِير مِ ْ  لِتُنلِْرَ رَبِِّ هُوَ الْحَ ُّ مِ ْ عل  النبي )ص(. ويدل عل  ذل  ابتداء السورة في قوله تعالی: 
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إِنَّهمُْ  واَنتَْظِرْعَنْهُمْ  فَيعَْرِضْن: بالنتظار كما هم منتظرو )ص(وتختتم أيضا بتيكيد الوعيد وأمر النبي﴾، 3 قَبلِْ 

 ﴾.30مُنْتَظِرُونَ 

قَبْلِ ( وفي -لِتُنلِْرَ- ( أن الإحالة إلی النبي)ص( تظهر في مستهل السورة: )رب2َِِّو 1كما نلح  م  اجهدول)

فضمير الكاف المتصل وضمير )أنت( المستتر عنصران ، فَيعَْرِضْ انْتَظِرْ(-فلََا تَكُ ْ( ونهايتها )قلُْ-تَرَ -أثنائها)قلُْ

يحيلان إلی المخاطبَ وهو الرسول)ص( الل  ييتي بالكتاب م  جانب الله ويحمله إلى جميع أبناء البشر، خاصة 

ار؛ لأن السياق يبن لنا ذل ، فتكون الإحالة في مقامها الخاص وهي إحالة عملت عل  جعل بنيات النص المشركن والكف

الصغر  أكثر تلاحما وتماسكا، حيث إن القارئ ليجد خللا أو فجوة في أثناء قراءة النص، وبهلا يتحق  التماس  

 . مي أحالة مقامية أو خارجة ع  النصالنصي م  الناحيتن الدللية والشكلية. هلا النوع م  الإحالة يس

الكفار . (11قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ ملََ ُ الْموَْتِ الَّلِ  وُكِّلَ بِكُمْ) ة )قل( في قوله تعالی:انتبه إلى استخدام ضمير المخاطب في كلم

للل  يخاطب الله يقولون بين حقيقة الإنسان هو البدن الل  يتلاش  ويفسد بانحلال التركيب بالموت فيضل في الأرض. 

وليس للبدن إل أنه آلة وأداة تعمل »رسوله في هل  الآية، وييمر  بالحتجاج عل  المشركن بين حقيقة الإنسان هو الروح، 

إذ كان مل  الموت يتوفا  ويقبضه فلا يفوت منه شيء. وقوله (؛  118: 10، ق1417)الطباطبائي،«بها النفس أعمالها المادية

  ﴾30إِنَّهُمْ مُنْتَظِروُنَ  واَنْتَظِرْعَنْهُمْ  فَيعَْرِضْ﴾ 29مَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّليِ َ كفََرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ يَوْ قلُْتعالی: 

إن الله سيفتح لنا عليكم ويفصل بيننا وبينكم. فيقولون :كان الكفار يسخرون م  النبي )ص( والمسلمن اللي  يقولون 

بشيء م  الستهااء والسخرية متى هلا الفتح؟ ثم أجابهم الله علی لسان نبيه )ص( وردَّ عل  استهاائهم وأمر  بين يقول 

ول  إيمانهمينفعهم  ، لبهم بيس الله وسخطه وغضبه في الدنيا وفي الأخر  لهم: هلا اليوم ل ينفعهم، أ  إذا حلَّ

نتظار، بعد أن ويدعهم الرسول لمصيرهم المحتوم. وتختم السورة عل  هلا يمهلون. ثم هددهم تهديدا خفيا بعاقبة ال

( إحالة مقالية انْتَظِرْ-أعَْرِضْ-قلُْ. الإحالة الموجودة في أفعال )فَيعَْرِضْ عَنْهمُْ واَنْتَظِرْ(الإيقاع العمي  المتمثل في فعليَ أمر )

 محلية إلی النبي )ص(.

وهلا يدل علی أن الله اختص نبيءه محمدا »يحيل إلی النبي)ص(. كاف الل  ال( مرتن إلی ضمير تضاف كلمة )ربء

بالرسالة والوحي، لأنه يعطي كلا م  خلقه ما هو مناسب له، كما أنه يدل علی رفعة مكانة النبي )ص( ومنزلته عند الله 

طاب الموجة إلی النبي)ص( خلاصة القول أن الخ(. 353ش، 1401)نويد  وآخرون،«، إنه سبحانه قريبٌ منه ناصر -تعالی-

 .ليخرج ع  كونه تكليفا بالتبلي  أو النلير أو البشير أو ردا علی حج  الكفار

 ثالثا: الإحالة الضميرية إلى المؤمنن 

ضميرا. هل  الضمائر تستخدم  30( أن الضمائر التي تحيل إلی المؤمنن يبل  عددها 2و 1)اجهدوليلاح  م  خلال 

كما نری أن للمؤمنن نصيبا وافرا م  الضمائر؛ أولئ  اللي  شهدوا بوحدانية . 28بصورة الغيبة إل في حالتن في الآية 

 كثير م  السور القرآنية وبما فيها سورة بخلاف اللي  أشركوا وكفروا، هل  الثنائية يمك  ملاحظتها في -تعالى-الله 

يحيل إلی كلمة )المؤمنون( في الآية الأولی م  سورة 15 الآية في( رواك البارز الموجود في فعل )ذيرالسجدة، الضم

الضمائر  وجميع (.10م، 2013 )عبدالعال،«نالت بعد سورة المؤمنون»لأن سورة السجدة  ﴾.1المؤمنون: قدَْ أَفْلَحَ الْمؤُْمِنُونَ 

بِآياتنَِا( حصر للإيمان بحقيقة معنا  فيهم ومعنا  أن علامة التهيؤ  يؤُْمِ ُ فقوله: )إنَِّما تعود إليها. المحددة في النص الساب 

في هل  الآيات في صفة المؤمنن بآياته  -تعالی-أخل الله  (.16/262، ق1417)الطباطبائي،للإيمان الحقيقي هو كلا وكلا.

أما ما هو م  أوصافهم فتلللهم لمقام الربوبية وعدم والخاضعن له، فلكر شيئا م  أوصاف المؤمنن وشيئا م  أعمالهم. 

استكبارهم ع  الخضوع لله وتسبيحه وحمد . والسجدة والتسبيح والتحميد وإن كانت م  الأفعال لكنها مظاهر لصفة 

تركهم النوم وأما ما هو م  أعمالهم فهو (. 16/262، ق1417الطباطبائي،والخضوع لمقام الربوبية والألوهية)التللل 

، والتي تثير في أنفسنا 16واشتغالهم بدعاء ربهم في جوف الليل والإنفاق لله. تسترعي انتباهنا كلمة )تَتَجافى( في الآية 

فيتيلمون إذا مست جنوبهم المضاجع، ول يجدون فيها الراحة والطمينينة، » ة التى تمل  عل  المتقن نفوسهم،الرغبة الملحء



 225           مقدسي أمينو  نويدي/  الإحالي العنصر علی بِناَء  : السَّجدة سُورةَِ  في قِراَءة  

 (.58ش، 2005)البدو ، «وكينما هل  المضاجع قد فرشت بالشوك فلا تكاد جنوبهم تستقر عليها حتى تجفوها، وتنبو عنها

 لدنيا.فلا يعلم هؤلء المؤمنون ما أخفا  الله لهم م  جااء وثواب تجا  ما كانوا يعملون في ا

وبن سبحانه فيها ضمير الغائب المحيل إلی المؤمنن بكثير في الآيات الملكورة، استخدم  -تعالی-الله    أنكما نلاح 

آثار العتقاد بالح  والإيمان والستجابة لدعوة الله، ويشهد بلل  سياق الآيات فإن الحديث فيها يدور حول عاقبة 

 الإيمان. 

 إلى المشركن والكفارالإحالة الضميرية رابعا: 

إحالة. السورة تبنی علی عدة أركان مهمة: الله،  66لقد استخدمت الضماير المحيلة إلی الكفار كثيرا ويصل مجموعها إلی 

والرسول، المؤمنن، والكفار. فم  الطبيعي أن تيتي الضماير التي تعود إلی الكفار كثيرا؛ لأنهم أنكروا وأعرضوا وكفروا 

عل  فعلهم  -تعالى-السورة هل  موجهة إليهم لينلرهم الله  .منوا بالإله الواحد ول لم يوقنوا بالآخرةوفسقوا ولم يؤ

التي ل أساس لها ووبخهم الله عل  ادعائهم أن القرآن مفتر  والستدلل عل  إبطال إلهية وادعاءاتهم وأوهامهم 

التلكير بما حل بالمكلبن السابقن ليكون ذل  عظة والإنحاء عل  اللي  أنكرو  و»أصنامهم وتلكيرهم بيوم البعث 

للحاضري  وتهديدهم بالنصر الحاصل للمؤمنن وأمر الرسول ص بالإعراض عنهم تحقيرا لهم ووعد  بانتظار نصر  

 . (204/ 21م، 1984عاشور، )اب «عليهم

في السورة بن ضمير الغائب وضمير ( أن الضمائر المحيلة إلی المشركن والكفار تتنوع 2و 1نلاح  م  خلال اجهدول)

المتكلم للجمع وضمير الخطاب وتسهم في تحقي  التماس  الشكلي والدللي وترب  الآيات اللاحقة بالآية الثانية. عندما 

والضمير الموجود )واو( يعود إلی كلمة  ،نتيمل النص القرآني نجد أن لفظة )يقولون( جاءت في بداية الآية الثالثة

في حتى لو نظرنا إلى الموضوعات المطروحة  ؛﴾117إنَِّهُ ل يفلِحُ الكْافرُِونَ م  سورة المؤمنون:  117في الآية  )الكافرون(

وذكر قدرة  ،: بيان صفات المؤمننبهوجو  الشَّ م  أهمو ، ، نر  أنها تشبه إلى حد كبير سورة السجدة"المؤمنون"سورة 

وبيان موقف المشركن م  الدعوة الإسلامية ومصيرهم يوم القيامة مع الرد عل  شبهاتهم  ،الله عل  الخل  والبعث

م  خلال الموضوع وأيضا مجموعة م  الإحالت المتنوعة أولها  "المؤمنون"الفاسدة. وهكلا ارتبطت السورة السجدة بسورة 

لنص لأن المحال إليه في بداية السورة هي نفسها وأكثرها ضمائر الغيبة ثم الخطاب ثم التكلم. ووجودها يسهم في انسجام ا

في وسطها وآخرها. ويرجع صبحي إبراهيم الفقي كثرة هل  الإحالت إلى المشركن إلى السياق التاريخي لدعوة الإسلام إذ 

 يقول: ،وهلا أمر طبيعي؛ فالله واحد ل شري  له، والرسل كلهم دعوة واحدة، والمؤمنون كلهم طائفة واحدة، لك 

المشركن ملل وطوائف كثيرة ... وما فعلو  م  تكليب وسخرية واستهااء وإعراض وكفر، هلا كله يحتاج إلى رد كثير عل  

 .(189م، 2000ابراهيم الفقي، )افتراءاتهم المتعددة، وم  ثم كانت الضمائر أكثر

الكفار جاءوا بيمر . م  سورة المؤمنون 117الآية في عائد إلی كلمة )الكافري (  3الضمير الموجود في )يَقُولُونَ( في الآية

تجدد مقالتهم هل  وعدم اقلاعهم القرآن مُفتریَ م  قبل النبي. مجيء الفعل بصورة المضارع يدل علی  نَّإ :عجيب وقالوا

التكلم ؛ ثم م  الخطاب إلی 9و 5و 4الخطاب في الآياتثم عدل ع  الغيية إلی ت، عنها عل  الرغم مما جاءهم م  البينا

، أ  إذا غبنا في الأرض وصرنا ترابا أنبعث ونعود خلقا جديدا بعد اختلاطنا بالتراب. ثم إلی 10ثم الغيبة في الآية 

علی لسان الكفار مستخدما ضمائر التكلم في هل   -تعالی-قال . 12الغيبة والتكلم في الأية ثم إلی  11الخطاب في الآية 

وَسَمعِْنَا... هلا قول المجرمن وهم عند ربهم يقولون يا ربنا لقد أبصرنا ما كنا نكلب به م  البعث : رَبَّنَا أَبصَْرْنَا الآية

لأننا موقتون الآن ولم يب  في  ؛نعمل صالحا يواجهااء وسمعنا من  تصدي  قول رسل  في الدنيا، فارجعنا إلى الدنيا لك

وحققت ة ت الضمائر المحيلة إلی الكافري  عل  السورنفوسنا ش  بين  الإله الح ، وبين لقاءك ح . وهكلا توزع

  التماس  الداخلي للآيات التي تتصل بمحور السورة وهي قضية المكلبن بالله والقرآن والنبي)ص(.

  الأسماء الموصولة -ب 

 :في السورة علی النحو المبن في اجهدول الإحاصئي التابي لأسماء الموصولة التي حققت التماس توزَّعت ا
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 الأسماء الموصولة(: 3الجدول)

 قبلية أو بعدية نصية أو مقامية المحال إليه الآية الأسم الوصول

 /بعديةقبلية نصية اللَّهُ 4 الَّلِ 

 - مقامية الأشياء التي بن السماء والأرض 4 ماَ

 - مقامية أيام هل  الدنيا 5 ماَ

 /بعديةقبلية نصية اللَّهُ 7 الَّلِ 

 /بعديةقبلية نصية مل  11 الَّلِ 

 - مقامية العمل السيئ والكفر والشرك  14 ماَ

 بعدية نصية والساجدون لكرونالم 15 الَّلِي َ

 - مقامية النعم 16 ماَ

 - مقامية النعمة والأجر 17 ماَ

 - مقامية الصالح  العمل 17 ماَ

 بعدية نصية المؤم  18 مَ ْ

 بعدية نصية الفاس  18 مَ ْ

 بعدية نصية نوؤمنون والصالحالم 19 الَّلِي َ

 - مقامية الصالح العمل 19 ماَ

 بعدية نصية الفاسقون 20 الَّلِي َ

 /بعديةقبلية نصية علاب 20 الَّلِ 

 بعدية نصية المجرمون 22 مَ ْ

  مقامية الآيات والأحكام الإلهية 25 ماَ

 قبلية نصية كفارال 29 الَّلِي َ

 - - - 19 المجموع

 

حالت تكون عل  الموصول  11مرة. منها في  19الأسماء الموصولة وردت في السورة (، أن 3ما نری في اجهدول )ك

الل  ﴾4خلََ َ... الل  : اللَّهُ 7حالت تكون عل  الموصول الخاص. م  الإحالة الموصولة المختصة الآية  8المشترك وفي 

 بينه الله لمع ؛ وذل  بإحالته السابقة إلى )الله(؛ لك ون المراد وصففالسم الموصول )الل ( قد قو  ا .﴾7أحَْسَ َ .. 

مخلوقاته كما أحيل إلي السم الموصول بالعائد الضمير المستتر في  السماوات والأرض وما بينهما ومحس  خل  جميع خال 

بن ما تقدمه )الله( وما تيخر  )خلََ َ وأحسَ َ( وبلل  يكون للموصول هنا إحالتان قبلية وبعدية. فالموصول هنا يرب  

يحيل إلى )الله( إحالة قبلية، ومع ذل  فإنه يرتب  بما بعد  ع  طري  « الل »)جملات الصلة(. فالعنصر الإحالي 

الضمائر المستترة في )خلََ َ وأحسَ َ(، وهكلا إنه يرب  المحال إليه )الله(  نعني ؛الضمائر الواجب تواجدها في جملة الصلة

للمحال إليه كما أنه يرب  ربطا تركيبيا ما شارحة الصلة ويعوض عنه م  حيث إن السم الموصول وما بعد  جملة باجهملة 

قبله بما بعد . وحتی تكون عملية الإحالة صحيحة م  ناحية التركيب، نجد أن العنصر الإحالي جاء مطابقا للعنصر 

العلامة الإعرابية، كما أن جملة الصلة التي تيتي لتوصيف وتفسير المحال إليه م  أربع نواح أ : النوع والعدد والتعين و

 المحال إليه نجدها مطابقة مع المحال إليه والسم الموصول م  ناحيتي النوع والعدد.

 الَّلِي ﴾وأََمَّا 19آمَنوُا...  الَّلِي أَمَّا  ﴾15  إذَِا ذُكرُوا... الَّلِي منها أيضا قوله تعالی: إنَِّماَ يؤمِ ُ بِآياتِناَ 

يحيل إلی الملكِّري  بآيات الله والساجدي  له والمسبِّحن  19و 15فالسم الموصول )اللي ( في الآيتن  .﴾20.. .فَسَقوُا

في كل يعود إلی الفاسقن. فالإحالة  20بحمد  والخاشعن والمتلللن والمؤمنن به والعاملن العمل الصالح، وأما في الآية 

هو قصد التشوي  في ذكر ذل   19و 15هل  الحالت بعدية داخلية. السبب في تيخير مفسر السم الموصول عنه في الآيتن 

المفسر، بين يلكروا أول شيئا مبهما )اللي ( حتى تتشوق نفس السامع إلى العثور عل  المراد به، ثم يفسرو  فيكون أوقع 

ذكر  مبهمًا. بما أن جملة )إنَِّمَا يؤمِ ُ بِآياتنَِا( جاءت قبل السم الموصول، ويصحبها في النفس؛ لأن التفسير يحصل بعد 

 أداة التوكيد والحصر )إنما(، تشتاق النفس إلى معرفة صفات وسمات هؤلء اللي  يؤمنون بآيات الله.

تقع علی أشياء مشتركة. فهي ل ء معن بل يأما الموصولت المشتركة فهي أشد إبهاما م  المختصة لأنها ل تقع علی ش

﴾وَذُوقوُا 5تَعُدُّونَ  ممَِّاتفسر إل ع  طري  السياق وجملة الصلة بعدها. م  أمثلتها قوله تعالی: كانَ مِقدَْارُ ُ أَلفَْ سَنَةٍ 
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تحيل إلی محلوف يدل  5في الآية « ما»﴾ فالسم الموصول 16رَزَقْنَاهُمْ ينفِقُونَ  ومَِمَّا﴾14كنْتُمْ تعَْملَُونَ بِمَا علََابَ الْخلُْدِ 

وهكلا يرتب  المحلوف م  خلال السم  .عليه السياق وهو )أيام هل  الدنيا( مِمَّا تَعدُُّونَ أ  تحسبون م  أيام الدنيا

تُمْ تعَْملَُونَ لكنه يمك  أن يرفع إبهامه م  خلال السياق أ  بِمَا كنْ ،مبهم 14الموصول بما قبله )أَلفَْ سَنَةٍ(. الموصول في الآية

، النعم التي أنعمها الله علی المؤمنن؛ لأن هل  الآية 16م  سيئات الكفر والتكليب والشرك. والمراد بالموصول في الآية 

 وصف لهم، أ  أنهم يتصدقون بفضول أموالهم في سيبل الله. 

 والمراد ب   ،﴾ مَ  هنا أسم موصول ويحيل إلی ما بعد 18 ليستوَُونَ ْ كانَ فَاسقًِا كمَمنها قوله تعالی: أَفمََ ْ كانَ مؤُْمنًِا 

م  خلال استخدام )مَ (  -تعالی-الثانية هو الفاس  فالإحالة هنا إحالة بعدية. قام الله « م »الأولی هو الموم  و« م »

الموصولة بنفي استواء الفاس  مع المؤم  وثم بن جااء الفريقن باستخدام الموصولت المختصة وبلل  تيكد علی بعُد ما 

 .بينهما

 الأسماء الإشارية  -ج

 قبل الدخول في شرح وتحليل الإحالة الإشارية نيتي بجدولها فيما يلي:

 الأسماء الموصولة(: 4الجدول)

 قبلية أو بعدية نصية أو مقامية المحال إليه الآية لإشارةا

 قَبْل

 

 - مقامية الأيام التي سبقت زم  الرسول 3

 - مقامية مكة كفارالقرون التي سبقت زم   26

 

 يوم

 - مقامية يوم القيامة 5

 - مقامية يوم القيامة 14

 - مقامية يوم القيامة 25

 - مقامية يوم القيامة 29

 قبلية نصية اللَّهُ 6  َذَلِ

 قبلية نصية مصارع الغابري ، وآثار الماضن 26

 قبلية نصية (القيامة يوم) كميوم 14 هلا

 بعدية نصية الفتح 28

 - مقامية والقضاء كمزم  القيامة أو زم  الح 28 مَتَ 

    11 المجموع

 

وبالرجوع إلى اجهدول أعلا ، فقد  في اتساق نص السورة،( مرات، وساتت 11وقد وردت أسماء الإشارة في السورة )

(؛ نب -متی  -وم ي -انية مثل: )قبلكالأولی الإشارات الظرفية الامانية والم :هل  الأسماء في السورة بطريقتناستعملت 

المسافتية التي لها دور ثر هو الإشارات كهمنا هنا أي(. وما  ذل –والثانية أسماء الإشارة التي تدل علی المسافة مثل: )هلا 

عَالِمُ  ذَلِ قوله تعالى: في اتساق الأجااء النص ورب  اجهمل إلی ما قبلها وما بعدها. م  استعمال هل  الأسماء في السورة 

   جاء في بداية الآية الرابعة. أ ل﴾ وتتضم  الآية اسم الإشارة ) ذل (، والمحال إليه هو )الله( ال6الْغَيب وَالشَّهَادَةِ 

. (146/ 11م، 1998 طنطاو ،ال)«الل  اتصف بتل  الصفات اجهليلة، وفعل تل  الأفعال المتقنة الحكيمة، وهو الله ذل »

شارة )ذل ( وهو يستعمل للبعيد يدل علی عظمة المشار إليه وقدرته وبُعد مقامه ومكانته. والإشارة إلى مجيء اسم الإ

)الله( أسهمت في تحديد مع  اسم الإشارة، وتوجيه انتبا  المتلقي إلى المشار إليه، وهكلا ساهم اسم الإشارة في التفسير 

 في تحقي  الرب  التركيبي. فالإحالة هنا إحالة نصية قبلية.  وتيكيد دللة التعظيم والتفخيم، بالإضافة إلى دور 

﴾. والستفهام هنا 26لآياتٍ   ذَلِ وم  الإحالة باسم الإشارة قوله تعالى: أَوَلَمْ يهدِ لَهُمْ كمْ أَهلَْكنَا مِ ْ قَبْلِهِمْ...إِنَّ في 

ء. والخطاب للمشركن وعل  رأسهم كفار مكة؛ إ  لإنكار عدم اهتداء الكفار إلى ما ينفعهم مع وضوح أسباب هلا الهتدا

أنهم يكونون في منتهی درجة اجههل والعناد بحيث لم يعتبروا بالأشخاص المهلكن م  قبلهم، مع أنهم يمشون في مساك  

ية الآ -سبحانه-ثم ختم الله هؤلء السابقن، ويمرون عل  ديارهم، ويرون بيعينهم آثارهم الدارسة، وبيوتهم الخاوية. 
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يقوم بدور الإحالة القبلية فاسم الإشارة هنا  ن.الكريمة بما يايد في تبكيتهم وتقريعهم فقال: إِنَّ في ذلِ َ لَآياتٍ أَفَلا يسَْمعَُو

في إهلاك الأمم الخالية العاتية ومرورهم  م ر الله لهم مصارع الغابري ، وآثار الماضن، وإلی ما ذكيشير إلی و

دهم ومشاهدة آثار هلاكهم. فالوظيفة الدللية لسم الإشارة إضافة إلی الرب  هي الإيجاز؛ لأن متاجرهم وديارهم وبلا

 والإشارة هنا نصية قبلية محيلة إلی أشياء متعددة تعرف م  السياق.ذكر  هنا يغني ع  ذكر اجهملة النصية السابقة. 

الْفَتْحُ إِنْ كنْتمُْ  هلََا﴾وَيقولُونَ مَتَ  14 هلافَلُوقوُا بِما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَومِْكُمْ وم  الإحالة باسم الإشارة قوله تعالی: 

فلوقوا »أ  نصية قبلية. هو إشارة ويوم القيامة الل  نسيه الكفار صفة تشير إلی  14اسم إشارة في الآية. ف﴾28صَادِقِن 

تعالی فعل الأمر )ذوقوا( للتيكيد. تكون الإشارة بلكر المشار إليه  بسبب نسيانكم لقاء هلا اليوم الهائل، وقد كرر الله

فلكر الله تساؤل الكفار  28سابقا اسم الأشارة للتيكيد علی مدی أتية الإخبار بالمشار إليه وهو يوم القيامة. وأما في الآية 

نادا، قائلن متى تنتصر علينا يا ميعاد وقوع بيس الله وعلابه بهم استبعادا وتكليبا وع»النبي)ص( ع  يوم البعث و

محمد، ومتى ينتقم الله ل  منا، وأنت وصحب  ما نراكم إل مختفن خائفن ذليلن؟ إن كنتم صادقن في تهديدكم 

السم الإشارة هنا تشير إلی الكلمة التي جاءت بعدها (. 222/ 21، ق1418)الاحيلي،  «ووعيدكم عل  الكفر وعبادة الأوثان

يتحق  في هل  الإشارة، تنبيه المخاطب إلی شيء صغير وغير مهم لأن السوال طرحه الكفار اللي  ليعتقدون الفتح، و  أ

عل  احتقار الكفار النبيَّ )ص(  مجيء اسم الأشارة )هلا( وهو يستعمل للقريب يدلبالله ورسوله وكلامه ووعود . 

هي لواح  تدل عل  ما أما الإشارات الامانية فبعدية.  ، والأحالة هنا نصيةوالمؤمنن والستخفاف بوعودهم وأقوالهم

،  م  أمثلته قوله الامنية الضرورية لإدراك المعني كاملا يرتب  بامان الخطاب وما ينبغي أن يدركه السامع م  الدللت

إلى زم  مبهم م  حيث الدللة لمة )قبل( ك شيرت .﴾3  هْتدَُونَي لعََلَّهُمْ  َمِ ْ قَبلِْ رٍيلِتُنلِْرَ قوَْمًا مَا أَتَاهُمْ مِ ْ نَلِتعالی: 

فكينهم في ( ص)المراد به أهل الفترة بن عيس  ومحمد : قيل»ام التي سبقت زم  النبي)ص(. ي، والمراد بها الأالنحوية

تاب وأما غفلة عما لامهم م  ح  نعم الله وما خلقهم له م  العبادة وفيه أن مع  الفترة هو عدم انبعاث نبي له شريعة وك

، الطباطبائيالفترة ع  مطل  النبوة فلا نسلم تحققها وخلو جميع الامان وهو قريب م  ستة قرون م  النبي مطلقا)

 هِيإِلَ عْرجُُيثُمَّ وم وهي وردت في سورة أربع مرات، منها قوله تعالی: يلمة كم  أمثلة الإشارة الامنية  (.244: 16: ق1417

 نوم في هاتيلمة ك، فالمراد ب﴾14هَلاَ  مْكُوْمِيلِقَاءَ  تُمْينَسِ بِمَا فَلُوقوُا و ﴾5  تَعدُُّونَ مِمَّا سَنَةٍ أَلفَْ مِقدَْارُ ُ انَكَ وْمٍي يفِ

في هل  السورة تشير إلى خارج النص، فإنها ل تلعب دورا  يةالامانالإشارية لك  بما أن الأسماء امة. يوم القي هو نالآت

)مثل هلا التي تدل عل  الامان البعيد والقريب الإشارية ماس  النصي والداخلي للسورة. وللل  فإن الأسماء هاما في الت

 اقبلها ومابعدها.الآيات بمرب  لها الأثر الأكبر في التماس  والرتباط بن مكونات النص وو...(،   و ذل

 المقارنة أدوات -د

 نيتي بجدولها فيما يلي:أدوات المقارنة شرح وتحليل  قبل الدخول في

 أدوات المقارنة(: 5لجدول)ا

 المحال إليه الآية أدوات المقارنة

 المقارنة بن المؤم  والفاس  18 ك

 عدم المساواة بن المؤم  والفاس  18 ليستوَُونَ

 المجرمون والمعرضون 22 أظلمَُ

 

. قام ﴾18 أفَمََ ْ كانَ مؤُمْنِاً كمَ ْ كانَ فاَسقِاً ل يستوَوُنَ منها قوله تعالی:( مرات، 3في السورة ) المقارنة أدواتوقد وردت 

في هل  الآية بالمقارنة بن المؤم  والفاس  أ  أفم  كان في الحياة الدنيا مؤمناً متقياً، كم  كان فاسقاً خارجاً  -تعالی-الله 

يخبر الله » الدنيا بالطاعة والعبادة، وفي هل  الآية ع  طاعة الله؟. ل يستوون في الآخرة بالثواب والكرامة، كما لم يستووا في

ع  عدله وكرمه، أنه ل يساو  في حكمه يوم القيامة، م  كان مؤمنا بآياته متبعا لرسله، بم  كان فاسقا أ  خارجا  -تعالى-

. 22 و 21 و 20 و 19ت (. ثم فصَّل تعالى جااء الفريقن في الآيآ2/464م، 1977 الصابوني،«)ع  طاعة ربه، مكلبا رسل الله
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وقال السيوطي: نالت هل  الآية بالمدينة في علي ب  أبي طالب والوليد ب  عقبة ب  أبي معي ، رو  أنه كان بن الوليد وبن 

: "رضي الله عنه"فقال علي  .أنا أبس  من  لسانا وأحد من  سنانا وأرد من  للكتيبة:علي)ع( كلام فقال الوليد ب  عقبة 

فعل)ل ووالإحالة تتحق  هنا م  خلال أداة المقارنة )ك( (. 6/553م، 1993)السيوطي،فاس  فنزلت هل  الآية اسكْتْ فان 

يستوَوُنَ(. وهي يمك  أن تكون داخلية نصية أو خارجية مقامية. وإذا كان المراد بالآية عدم المساواة بن الإنسان المؤم  

كون الإحالة داخلية نصية؛ لأن جاءا كبيرا م  السورة يدور حول والإنسان الفاس  دون النظر إلی أ  شخص خاص، فت

صفات المؤم  والفاس  وعاقبتهما. وأما إذا كان المراد بها مقارنة الإمام علي بالوليد ب  عقبة، فهي إحالة مقامية خارجية ع  

يستوَوُنَ( يدل علی المقارنة بن النص، وينبغي الرجوع إلى السياق وكتب التفسير لفهمه والطلاع عليه. كما أن فعل )ل 

 نفي استواء الفريقن في الدنيا والآخرة، تيكيدا لما يفيد  الإنكار الساب .والمؤمنن والفاسقن 

﴾ فضلا ع  توفر عناصر 22رَ بِآياتِ ربَِِّهِ ثمَُّ أعَْرَضَ.. مِمَّ ْ ذُكِّ أَظلْمَُم  الإحالة بيدوات المقارنة قوله تعالی: وَمَ ْ 

أَعْرَضَ( إحالة قبلية مرجعها )مَ ( -رَبِِّهِ-بإحالة السم الموصول )مَ ( في )مِمَّ ْ(، وإحالة الضمير في )ذُكرَ السب 

مُنْتَقمُِونَ( إحالة مقامية مرجعها )الله(، فقد  –الموصولة، وضمير )هَا( المحيل إلی )آيات( وإحالة ضمير)نا( في )أنءا 

ولش  أن  (التي تحيل إلى ما بعدها )المعرضن ع  آيات الله والمجرمن: )أظلَمُ( في قولهوجدت الإحالة باسم التفضيل 

 تضافر هل  العوامل أدی إلی تماس  النص وانسجامه.

 النتائ  

 هل  الرحلة الطويلة مع سورة السجدة ودراسة العنصر الإحالي فيها استوی البحث علی مجموعة م  النتائ  منها: بعد

استخدمت الإحالة بجميع أنواعها الأربعة في السورة، وساتت بشكل مؤثر في تحقي  الحركة وال دوران والتراب   

النصي بن أجااء الآيات م  خلال رجوع اللف  المحيل إلی المحال إليه. الضمير هو الأكثر وجودا وتكرارا في نص السورة 

ها؛ ورب  اجهملات اللاحقة باجهملات السابقة. وم  أكثر المحالت إليها وقام بجميع أنواعه بتناس  أجااء السورة وتماسك

والنبي )ص( والكفار والمؤمنن، وكثرة استخدام الضمائر المحلية إلی الله والنبي والمؤمنن تدل علی  -تعالی-هي: الله 

والعالم وأن النبي )ص( هو الل   رُّدِلمُالإصرار عل  تثبيت الربوبية والخالقية والتيكيد له والإشارة إلى أنه هو الخال  وا

دون غير . كما أن الضمائر المحلية إلی رسول الله جاءت   وأطاعوأمرَهم إليه سلموا وأ نيه، وأن المؤمنعلأنال الله القرآن 

كبير والكفار أيضا لهم نصيب  هنا موجه إلی النبي)ص( لغاية التبلي  إلی الناس. بصيغة الخطاب لأن الخطاب القرآني

كما أن الموصولت قامت بعملية الرب  داخل  فسقوا وأجرموا.وأهم لأنهم أعرضوا وكفروا إليه جِّم  الضمائر، فالخطاب وُ

ت بشكل إحالة قبلية وبعدية وترتب  بما بعدها ع  طري  الضمائر لالنص وجعلته كلتة منسجمة مترابطة لأنها استعم

أسهمت في تحديد مع  اسم الإشارة، وتوجيه انتبا  المتلقي إلى المشار إليه  الرابطة في جملات الصلة. وأسماء الإشارة

دورها الدللية في إيجاز النص؛ لأن ذكر  يغني أحيانا ع  ذكر اجهملة أو اجهمل وتحقي  الرب  التركيبي إضافة إلی 

 كما أن لأدوات المقارنة دور صغير في انسجام النص واستمراريته. السابقة
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